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العلـم أحـد أهـم عوامـل التقـدم، وهـو كذلـك واحـد مـن مجـالات الصراع الأممـي الـذي تتـداخل فيـه
المصالح حتى على مستوى الأفراد والشركات، فهو مجال تنافس لا ينتهي، لكن عندما يتعلق الأمر

بالتقدم التكنولوجي والعسكري لا بد أن يأخذ شكل الصدام، ليصبح ميدان صراع.

لطالمــا كــان العلمــاء هــدفًا ثمينًــا، حيــث يســعى كــل طــرف مــن الأطــراف المتحاربــة للنيــل مــن علمــاء
ومخترعي عدوه، فشهد العالم ومنذ القدم العديد من حوادث اغتيال العلماء، لكن حديثي هنا عن
العلماء العرب الذين كان كل ذنبهم أنهم ولدوا ونشأوا في الزمان والمكان الخطأ، حيث لا مستقبل

لهم في دولهم، ولا مجال لتحويل إنجازاتهم واختراعاتهم إلى واقع عملي.

“إسرائيل” وكجزء من حربها ضد العرب، أدركت مبكرًا خطورة امتلاكهم للتكنولوجيا الحديثة، خاصة
ــالذرة، فتكــاد تكــون الدولــة الوحيــدة في العــالم الــتي نظمــت عمليــات الاغتيــال بإطــار تلــك المتعلقــة ب
مؤسـساتي، حيـث أنشـأت رئيسـة وزرائهـا “غولـدا مـائير” جهـازًا خاصًـا بعمليـات الاغتيـال أطلـق عليـه
اسم “المجموعة إكس” وألحقت به وحدة مختصة بالاغتيالات من جهاز الموساد، ليصبح لديها لاحقًا
شعبتان تتبع إحداهما الجيش والأخرى الموساد، وذلك بهدف التحري وجمع المعلومات عن العلماء

العرب خاصة علماء الذرة.

“إسرائيل” اغتالت العديد من علماء الذرة العراقيين، ودمرت مفاعل تموز
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العراقي، وبمناسبة الحديث عن العراق فإن إيران وبعد الاحتلال الأمريكي الذي
مكنها من وضع يدها على العراق، قامت أيضًا بتصفية المئات من العلماء

والطيارين ورجال الدين والسياسيين

تصـفية “إسرائيـل” للعلمـاء والخـبراء لم يقتصر علـى العـرب، فقـد نفـذت عمليـات اغتيـال طـالت علمـاء
ية بحق اليهود، كنديين وألمان، وأجبرت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات للتكفير عن جرائم الناز
فلجــأت لاختطــاف “هــاينر كــروغ” مــدير مكتــب إنــترا، إحــدى الشركــات الــتي كــانت تــزود مصر بقطــع
الصواريخ، ليعثر عليه لاحقًا مقتولاً في سيارته، كما أصيبت سكرتيرته “ولفغانغ بليتسر” بالعمى بعد
انفجــار طــرد أدى لمقتــل خمســة مصريين كــانوا معهــا، وكذلــك أرســلت تهديــدات للعــاملين في مجــال
\\ صناعة الصواريخ، واغتالت العالم الكندي “جيرالد بول” أمام منزله في بروكسل بتاريخ

للاشتباه بعمله لصالح العراق، ونفذت الاغتيال وحدة كيدرون.

ــذرة العــراقيين، ودمــرت مفاعــل تمــوز العــراقي، وبمناســبة ــد مــن علمــاء ال ــالت العدي “إسرائيــل” اغت
الحـديث عـن العـراق فـإن إيـران وبعـد الاحتلال الأمريـكي الـذي مكنهـا مـن وضـع يـدها علـى العـراق،
قـامت أيضًـا بتصـفية المئـات مـن العلمـاء والطيـارين ورجـال الـدين والسياسـيين، بـدافع الانتقـام أولاً
وتجهيل المجتمع العراقي ثانيًا، وهو ما مكنها من إحكام قبضتها على هذه الدولة العربية، وبما أن

الشيء بالشيء يذكر، فإن “إسرائيل” قامت أيضًا باغتيال علماء ذرة إيرانيين.

التاريخ الحديث يروي العديد من قصص الاغتيال، فمنذ بدايات القرن الماضي
وحتى يومنا هذا، سلسلة طويلة من العلماء الذين تمت تصفيتهم بطرق
متعددة بعضهم ضباط عسكريين والبعض الآخر باحثي أدب وتاريخ، وفي

حالات أخرى كان الضحايا أطباء ومهندسين

“إسرائيــل” تقــوم بتصــفية كــل مــن تشعــر بأنــه يمثــل خطــرًا عليهــا، فمــن “يحــيى عيــاش” إلى “خليــل
يــة الغارقــة في ير” إلى “محمــود المبحــوح” وصــولاً لـــ “يــاسر عرفــات”، هــي لا تــوفر أحــدًا، حــتى سور الــوز
الحــــرب المأساويــــة منــــذ ســــتة أعــــوام لم يســــلم علماؤهــــا مــــن الاغتيــــال، حيــــث أقــــدمت بتــــاريخ
\\ علــى اســتهداف حافلــة في منطقــة بــرزة في العاصــمة دمشــق تقــل علمــاء وخــبراء في

مجال الذرة، مما أدى لمقتل خمسة منهم.

التـاريخ الحـديث يـروي العديـد مـن قصـص الاغتيـال، فمنـذ بـدايات القـرن المـاضي وحـتى يومنـا هـذا،
سلسلة طويلة من العلماء الذين تمت تصفيتهم بطرق متعددة بعضهم ضباط عسكريين والبعض
الآخر باحثي أدب وتاريخ، وفي حالات أخرى كان الضحايا أطباء ومهندسين، ومن الأمثلة على هؤلاء: 

– مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، أحد رواد مشروع طائرات الأبابيل الذي اغتيل أمام منزله
بتــاريخ \\ والــذي كــان يعكــف علــى تصــميم غواصــة مســيرة عــن بعــد ويحــضر في نفــس



الوقت لنيل شهادة الدكتوراة.

– المهندس المصري رفعت همام، المتخصص في مجال الكهروميكانيك، وهو صاحب عدة اختراعات
منها جهاز توليد الكهرباء عن طريق الجاذبية، وجهاز تحلية مياه البحر بقوة الأمواج، وجهاز تلقيح
الحيوانات صناعيًا، والأهم جهاز إنذار مبكر ضد الصواريخ، وقد سرب أنه كان يساعد حماس على

. تطوير مدى صواريخها، حيث اغتيل في لبنان في الشهر السادس من العام

– الـدكتور المصري مصـطفى مشرفـة، أول مصري يحصـل علـى درجـة دكتـوراة العلـوم مـن إنجلـترا عـام
 وهو من القلائل الذين عرفوا سر تفتيت الذرة، وأحد العلماء الذين ناهضوا استخدامها في
 صنع أسلحة في الحروب، وتُقدر أبحاثه المتميزة في نظريات الكم والذرة والإشعاع والميكانيكا بنحو
بحثًا، وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية قبل وفاته نحو  مسودة، عثر عليه مسمومًا في منزله

.\\ بتاريخ

– الدكتورة سميرة مصطفى العالمة في مجال التواصل الحراري للغازات والإشعاع النووي، والحاصلة
يكــــا بتــــاريخ علــــى الــــدكتوراة في الأشعــــة الســــينية وتأثيرهــــا علــــى المــــواد المختلفــــة، اغتليــــت في أمر
يارتهــا لأحــد المفــاعلات النوويــة الأمريكيــة، ورفضهــا لعــروض بالبقــاء في الولايــات \\ بعــد ز

المتحدة.

– عالم الذرة الدكتور سمير نجيب، الأستاذ المساعد في جامعة ديترويت، الذي رفض عروض البقاء في
الولايــات المتحــدة بعــد نكســة  وصــمم علــى العــودة إلى مصر ليلقــى حتفــه بحــادث ســير مــدبر

.\\ بتاريخ

– يحـيى المشـد، عـالم الـذرة والأسـتاذ الجـامعي المتخصـص في هندسـة المفـاعلات النوويـة، دَرسَّ وعمـل
ـــاريخ ـــاريس بت ـــل في ب ـــة، اغتي ـــة قســـم الهندســـة الكهربائي ـــدع في العـــراق بالجامعـــة التكنولوجي وأب

.\\

– العالم سعيد السيد بدير، المتخصص في مجال الهندسة التكنولوجية الخاصة بالصواريخ والاتصال
بالأقمـار الصـناعية والمركبـات الفضائيـة خـا الغلاف الجـوي، عـاد مـن ألمانيـا إلى مصر، فتمـت تصـفيته

 .\\ بتاريخ

– حســن كامــل الصــباح، رمــال حســن، إســماعيل أحمــد مــوسى، عــبير عيــاش، ســلوى حــبيب، جمــال
حمدان، أحمد فليفل، نبيل القيلني، سامية ميمني وغيرهم، ليسوا سوى عينة صغيرة من العلماء

العرب الذين تمت تصفيتهم.

حقيقة الأمر ليست “إسرائيل” وإيران ومافيات التجارة الدولية المتنافسة،
وحدها من يغتال علماءنا



لكن حقيقة الأمر ليست “إسرائيل” وإيران ومافيات التجارة الدولية المتنافسة، وحدها من يغتال
يــع الــثروات، وعــدم الاهتمــام ــا، فــالظروف المعيشيــة وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، وســوء توز علماءن
بالتصنيع والبحث العلمي، إضافة للبيروقراطية والفساد وسرقة المال العام ونهب الثروات وتجميعها
في بنـوك الغـرب، وكذلـك حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي وعـدم وجـود حكومـات ديمقراطيـة منتخبـة،
وتــرك هــؤلاء العلمــاء دون حمايــة شخصــية، كــل هــذا أدى إمــا لهــروب الكفــاءات العلميــة العربيــة إلى

الغرب، أو اغتيالها على يد “إسرائيل” وغيرها. 

إنها المجتمعات وأنظمة الحكم المستبدة اللاشرعية من قام باغتيال علمائنا قبل أن يغتالهم عدونا!
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